
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرور أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا 

مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديا له. 
وأشهــد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه، وأشهــد أن 
محـــمدًا عـــبده ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا، 
عــبادَ الله، أوصــيكم ونفســي بــتقوى الله، فهــي أمــرُ اللهِ 
لــرســولــه، وبــها يَسْــلَمُ الإنــسانُ مــن طــاعــةِ الــكافــريــن 

َ وََ' تطُِعِ  هَا الَّبُِّ اتَّقِ ا*َّ يُّ
َ
والمـنافـقين قـال تـعالـى: ﴿ ياَ أ

َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمًا﴾.  الكَْفرِيِنَ وَالمُْنَافقِِيَۗ  إنَِّ ا*َّ
أيـها المسـلمون، عـندمـا اسـتوتْ سـفينةُ نـوحٍ عـليه السـلام 
عـــلى الجـــوديِّ خَـــرَجَ أبـــناؤه وانتشـــروا فـــي الأرض مِـــن 
أقـــصاهـــا إلـــى أقـــصاهـــا، وعَـــمَرُوهـــا مـــع مـــرورِ الـــسنينِ 

وتـعاقـبِ الأجـيالِ تـلو الأجـيال، كـلُّ أمـةٍ وقـومٍ بـالـطريـقةِ 
ـى مــع ظــروفــهم، فــأسســتْ تــلكم  الــتي تــناســبهم وتَــتأَتَـّ
الأممُ مــع هــذا الــتقادمِ مــعارفَ وعــاداتٍ صــارتْ نــبراسًــا 
لــهم وأصــولا لا يمــكن أن تهــتزَّ ولا يــنبغي لــها ذلــك، 
فهـي الأنسـبُ لـهم، وهـي الـتي تـوارثـوهـا كـابـرًا عـن كـابـر، 

وفـي ذلـك آيـةٌ عـظيمة مـن آيـات الله، قـال تـعالـى:﴿وَمِنْ 

لسِْنتَكُِمْ 
َ
رضِْ وَاخْتRَِفُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّ

لوَْانكُِمْۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّلِعَْالمِِيَ﴾. 
َ
وَأ

وكـــانـــت هـــذه الأممُ فـــي مســـيرتِـــها الإنـــسانـــيةِ بـــحاجـــةٍ 
لـلمرشـدِ إلـى الـطريـقِ الـصحيحِ فـبعث اللهُ الـرسـلَ يـبيِّنون 
لـــهم الهـــدى مـــن الـــضلال، ولـــو شـــاء الله لجـــمع البشـــر 
كـلَّهم عـلى شـريـعة واحـدة، لـكنَّ اخـتلافَـهم الإنـسانـي 
اقــتضى الاخــتلافَ التشــريــعي، وإن كــان المــقتضى مــن 



 ٍ ذلــك كــلِّه تــوحــيدَ اللهِ عــز وجــل، قــال تــعالــى: ﴿لكُِّ

 ُ ا*َّ شَاءَ  وَلوَْ  وَمِنهَْاجًاۚ   شِعَْةً  مِنكُمْ  جَعَلنَْا 
بَلْوَُكُمْ فِ مَا آتاَكُمْ ۖ  ةً وَاحِدَةً وَلَكِٰن لِّ مَّ

ُ
لََعَلكَُمْ أ

جَيِعًا  مَرجِْعُكُمْ   ِ ا*َّ  wَِإ الَْيَْاتِۚ   فاَسْتبَقُِوا 
فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ تَتَْلفُِونَ﴾. 

فــإذا اقــتضتْ حــكمةُ اللهِ اخــتلافَ البشــرِ فــي الشــرائــعِ 
فـلابـد أن يـظلَّ الاخـتلافُ قـائـمًا فـي سـواهـا مـن الـعادات 
والـــطبائـــع، وأن يـــكونَ لـــكلِّ أُمَّـــةٍ خـــصوصـــيتُها الـــتي 
جُــبِلت عــليها وتــطبَّعتْ بــها، وأن يــكونَ لــها هُــويــتها 

التي تمُيزُّها عن غيرها. 
أن تــكونَ كــينونــتُها قــائــمةً ثــابــتةً راســخة، لا تهــتزُّ ولا 
تنهـزمُ مـهما كـانـت الـظروف، ومـهما تـنوَّعـت الحـروب، 

ومهما اشتدَّت الضغوط. 

هـُـويــة الأمــةِ ســرُّ وجــودِهــا فــإذا تحــطَّمت الــهُويــة انتهــتْ 
الأمةُ وذابتْ في سواها من الأمم. 

وقـد كـانـت أسـبابُ الانهـزامِ سـابـقاً بـل إلـى وقـتٍ قـريـبٍ 
قليلةً ومعلومةً وحادَّة. 

أمـا هـي الـيوم فـكثيرةٌ ومـجهولـةٌ ونـاعـمة، يـقف الـعاقـلُ 
أمامها حيرانَ وحالُه: 

وما يدري خِراش ما يصيدُ  تكاثرتِ الظِّباءُ على خِراشٍ

فـهاهـي وسـائـلُ الـتواصـلِ الاجـتماعـيِّ الـعالمـي قـد صـيَّرت 
الــعالــم بــكافــةِ أقــطارهِ إلــى شــاشــةٍ صــغيرة، تــرى فــيها 
مـجاهـيلَ الـغربِ والشـرقِ يمـارسـون عـاداتـِهم وطـقوسَـهم 
وفـسوقَـهم بـاسـتمرارٍ يـُحيل الأمـرَ إلـى مـعايـشة، ويـُصيِّر 
المـمنوعَ فـي الـنفسِ والـطبعِ والشـرعِ إلـى مـقبولٍ، بـل إلـى 

مرغوبٍ، بل إلى مُفتَخرٍ به. 



ومـا فـتئ الـتطبُّع بـهم فـي تـصاعـدٍ مسـتمرٍّ، بـدأ بـالمـظاهـرِ 
كـالمـلابـس، ثـم انـتقل إلـى السـلوكِ كـاقـتناءِ الـكلاب، ثـم 
إلـى الـكلامِ كـالـرطـانـةِ بـالـلغةِ الأجـنبية، وهـاهـو يـصلُ إلـى 
أخـــطرِ المـــراحـــلِ عـــقيدةِ الإنـــسانِ وديـــنهِ، حـــين يـــتقبَّلُ 
المسـلمُ أو يـحتفي ويـحتفلُ بـعيدٍ وثـنيٍّ نـصرانـي، يـقول 

َذَ  أصــحابُــه عــن الله عــزَّ وجــل قــولا عــظيما: ﴿وَقاَلوُا اتَّ

مَاوَاتُ  السَّ تكََادُ  ا  إدًِّ شَيئًْا  جِئتُْمْ  لَّقَدْ  ا  وَلًَ الرَّحْمَنُٰ 
ن 
َ
أ ا  هَدًّ بَالُ  الِْ وَتَرُِّ  رضُْ 

َ
الْ وَتنَشَقُّ  مِنهُْ  رْنَ  يَتَفَطَّ

يَتَّخِذَ  ن 
َ
أ للِرَّحْمَنِٰ  ينَبَغِ  وَمَا  ا  وَلًَ للِرَّحْمَنِٰ  دَعَوْا 

ا﴾.  وَلًَ
وكـذلـك الاحـتفاءُ بـأي مظهـرٍ مـن مـظاهـرِه كشجـرةِ عـيدِ 

الميلادِ أو الملابسِ اللَّذين يرمزان إليه وغيرهِما. 

إن الأمـــرَ يـــا عـــبادَ اللهِ خـــطيرٌ جـــدًّا، يُـــوجـــب الـــيقظة 
والــفطنةَ والــتفكيرَ الــناقــد، ويـُـحتِّم المــسؤولــيةَ الــفرديــةَ 
والأُبــويــةَ والاجــتماعــية، فــقد قــال الــرســول صلى الله عليه وسلم: ((أَلاَ 
كـُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُـلُّكُمْ مَسْـئُولٌ عـَنْ رَعِـيَّتِهِ، فَـالأَْمـِيرُ الَّـذِي 
عـَلَى الـنَّاسِ رَاعٍ، وَهُـوَ مَسـْئُولٌ عَـنْ رَعِـيَّتِهِ، وَالـرَّجُـلُ رَاعٍ 
عـَلَى أَهـْلِ بَـيْتِهِ، وَهـُوَ مَسْـئُولٌ عـَنْهُمْ، واَلمَْـرْأَةُ رَاعـِيَةٌ عَـلَى 
بَــيتِْ بَــعْلِهَا وَوَلـَـدِهِ، وَهـِـيَ مَسْــئُولـَـةٌ عـَـنْهُمْ، وَالْــعَبْدُ رَاعٍ 
عـَـلَى مَــالِ سَــيِّدهِِ وهَـُـوَ مَسْــئُولٌ عَــنْهُ، ألَاَ فَــكلُُّكُمْ رَاعٍ، 

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). 
الـلهم أصـلحنا وأصـلح ذريـاتـِنا واجـعلنا هـداةً مهـتديـن، 
أقــول قــولــي هــذا وأســتغفر الله لــي ولــكم مــن كــل ذنــب 

فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية: 
الحـــمد لله عـــلى إحـــسانـــه، والـــشكر لـــه عـــلى تـــوفـــيقه 

وامتنانه، أما بعد، 
عباد الله… 

إنَّ الحــيرةَ الــتي تــصيبُ الــعاقــلَ مــن تــلكَ المــظاهــرِ هــي 
بدايةُ الحل؛ لإنَّ الإحساسَ بالألمِ أولُ العلاج. 

وإنـنا يـا عـبادَ الله لـئن كـنَّا فـي زمـنٍ هـذا حـالُـه، فـإنَّ أجـرَ 
مــدافــعتِه ومــقاومــتهِ مــضاعــفةٌ بــإذن الله؛ فــعن أبــي أمــية 
الـشعبانـي قـال: أتـيتُ أبـا ثـعلبةَ الخـشني رضـي الله عـنه 

فـقلتُ: يـا أبـا ثـعلبةَ كـيف تـقولُ فـي هـذه الآيـة: ﴿َ' 

يضَُُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ﴾؟ قــــــال: أمــــــا واللهِ 
لــقد ســألــتَ عــنها خــبيراً، ســألــتُ رســولَ اللهِ صــلى الله 
عـليه وسـلم فـقال: «بـل ائـتمروا بـالمـعروفِ وتـناهـوا عـن 

المـنكرِ حـتى إذا رأيـتَ شـحاً مـطاعـاً وهـوىً مـتبعاً ودُنْـيا 
مــؤثــرةً وإعــجابَ كــلِّ ذي رأيٍ بــرأيــه فــعليك نــفسَك، 
ودعْ أمـرَ الـعوامِّ؛ فـإنَّ مِـن ورائـكم أيـامـاً الـصبرُ فـيهنَّ مـثلُ 
قـَـبضٍْ عــلى الجــمر، لــلعامــلِ فــيهنَّ مــثلُ أجــرِ خــمسين 
رجــلاً يــعملون مــثل عــمله» قــالــوا: «يــا رســولَ الله أجــرُ 

خمسين منهم؟ قال: خمسين منكم». 
فـأبشـروا يـا عـباد الله، أبشـروا مـا دمـتم مـتمسِّكين بهـدي 
الـقرآن الـكريم، حـريـصين عـلى أنـفسكم ومـن تـعولـون ألا 
تـصيبهم لـوثـات الـضلال، وصـابـريـن فـي ذلـك محتسـبين 
الأجـر راغـبين إلـى الله أن يـعينكَم ويـنصرَكـم ويـثبِّتَكم، 
َ يَعَْلْ لَُ مَرْجًَا﴾  قــــــال تــــــعالــــــى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ ا*َّ

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾  ْ َ�َ ا*َّ وقال تعاw:  ﴿ وَمَن يَتَوَكَّ



 ِ مْرهِ
َ
َ يَعَْلْ لَُ مِنْ أ وقــال عــز شــأنــه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ ا*َّ

ا﴾.  يسًُْ
فـالحـمد لله الـهادي السـبيل، والحـمد لله الـناصـر المـعين، 

والحمد لله في كل شأن وفي كل حين. 
ربــنا هــبْ لــنا مــن أزواجــنا وذريــاتــنا قــرةَ أعــين واجــعلنا 
لـلمتقين إمـامـا، ربـنا اجـعلنا مـقيمي الـصلاة ومـن ذريـاتـنا 

ربنا وتقبل دعاء. 
اللهم ارفع عنا الوبا والغلا، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا،  

اللهم ارفع عنا الوبا والغلا،  
اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، 

الـلهم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى وخـذ بـناصـيته لـلبر 
والتقوى، اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير البلاد والعباد، 

الــــلهم أنــــت الله لا إلــــه إلا أنــــت، أنــــت الــــغني ونــــحن 
الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، 

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. 
الـلهم اسـقنا غـيثاً مـغيثاً مـريـئاً نـافـعاً غـير ضـار ،عـاجـلاً 

غير آجل 
ســـبحان ربـــك رب الـــعزة عـــما يـــصفون، وســـلام عـــلى 

المرسلين، والحمد لله رب العالمين.


